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ِ
يـــه

ِ
ف أَحْسَـــنْتَ  وَمَـــا  رَجَـــبٌ  مَضَـــى 

المُبَـــارَكْ شَـــعْبَانَ  شَـــهْرُ  وَهَـــذَا 

جَهْـــاً الَأوْقَـــاتَ  ـــعَ  ضَيَّ مَـــنْ  فَيَـــا 

بَـــوَارَكْ وَاحْـــذَرْ  ـــقْ 
ِ
أَف هَـــا 

ِ
ِحُرْمَت

قَسْـــرًا  
ِ

ات ـــذَّ اللَّ قُ 
ِ
تفَُـــار فَسَـــوْفَ 

دَارَكْ نْـــكَ 
ِ
م كُرْهًـــا  المَـــوْتُ  ـــي 

ِ
وَيُخْل

ـــنَ الخَطَايَا
ِ
تدََارَكْ مَا اسْـــتَطَعْتَ م

مَـــدَارَكْ وَاجْعَـــلْ   
ٍ

ـــص
ِ
مُخْل  

ِ
تَوْبَـــة

ِ
ب

ٍ
يـــم

ِ
ـــنْ جَح

ِ
 م

ِ
ـــاَمَة  السَّ

ِ
عَلَـــى طَلَـــب

تـَــدَارَكْ مَـــنْ   
ِ
ـــم

ِ
الجَرَائ ي 

ِ
ذَو فَخَيْـــرُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)لطائف المعارف – ابن رجب الحنبلي(

 

مقدمة )1( ��

فجأة.. وفي خضم أحداث عظيمة كبيرة على كل المســـتويات، وجدنا أنفســـنا 
فـــي شـــهر فاضـــل له حقه مـــن العظمـــة والمكانـــة في ديننـــا، وقـــد تأخرت في 
الكتابـــة عنـــه، فقـــد كان ينبغي أن تكـــون الكتابة ســـابقة له، لكني اســـتحضرت 
مقولـــة )أن تأتـــي متأخـــرًا خيـــر من ألّا تأتـــي(، ورغـــم أن المكتوب والمنشـــور في 
هـــذا الموضـــوع كثيـــر، إلا أني وجـــدت أنه مـــن حق قـــراء ومتابعي مركز الشـــيخ 
علـــي الغريانـــي للكتـــاب أن يجـــدوا فيـــه بغيتهـــم، وألا يفقـــدوا فيـــه شـــيئًا مـــن 
 أو 

ٍ
 أو تنبيه غافل

ٍ
مقصودهـــم، ولعلـــي أتمكـــن في هذا المقال مـــن تذكير نـــاس

إبراز معنـــى خفي.
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مقدمة )2( ��

لا تعـــارض أبدًا بين الاهتمام بقضايا الأمـــة العظيمة وبين الاهتمام والتركيز 
علـــى إصـــاح الفـــرد والأســـرة والمجتمـــع، بـــل إن المنظومة لابـــد وأن تكتمل، 
من حيث ســـامة القلب وعفة اللســـان واســـتقامة الجوارح واســـتقرار الحياة 
الاجتماعيـــة، ولا ينبغـــي أن نصطنـــع نفـــرة أو أن نختلـــق فجـــوة بيـــن الجهـــاد 
والسياســـة والدعـــوة، ولا بيـــن النضـــال والثقافـــة والعبـــادة، ولا بيـــن هـــذه 
الأمـــور وبيـــن المشـــكات الاجتماعية، بل الواجـــب أن نســـعى ونجتهد في كل 
المســـارات فـــي آن واحـــد، فالبندقيـــة خطيرة أشـــد الخطر إذا أمســـكها من لا 
يخـــاف الله ولا يتقيـــه، وبذلـــك تـــراق الدماء الزكيـــة وتزهـــق الأرواح البريئة بغير 
حقها، والسياســـة ســـيف مســـلط علـــى من خـــاض غمارها دون فهـــم أصول 
الشـــريعة وثوابتهـــا، وبذلك يحدث التنازل في غير محلـــه، وتختلط الأوراق بين 
مـــداراة الأعـــداء ومداهنتهم، وكا من المجاهد والسياســـي بحاجـــة لبيت فيه 

ســـكنه وهناؤه وأســـرة ســـعيدة مستقرة.

 

بيت القصيد ��

)1( كان النبي صلى الله عليه وســـلم يصوم في شـــعبان مـــالا يصوم في غيره 
مـــن الشـــهور، وقـــد تعـــددت الروايـــات عن عائشـــة رضـــي الله عنها فـــي ذلك، 
فقالت: »ما رأيت رســـول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط 
إلا رمضـــان، وما رأيته في شـــهر أكثر صيامًا منه في شـــعبان« زاد البخاري في 
روايـــة: »كان يصوم شـــعبان كله« ولمســـلم فـــي رواية: »كان يصوم شـــعبان 
إلا قليلًا« وفـــي رواية للنســـائي: »كان أحب الشـــهور إليه أن يصومه شـــعبان؛ 
كان يصلـــه برمضـــان«.، وهـــذا كلـــه يفيد تعظيـــم النبي عليه الصاة والســـام 

لهـــذا الشـــهر، وأن أهم الأعمال فيه هـــو الصيام.

وقد ذكر العلماء الكثير من المعاني في تفضيل صيام شـــهر شعبان؛ الأول: 
أنـــه بمثابـــة التطـــوع الـــذي يســـبق الفرض فـــي رمضـــان مثـــل السّـــنّة القبلية 
للصـــاة المفروضـــة، ويكـــون صيـــام ســـتة أيـــام من شـــوال هـــو التطـــوع بعد 
الفرض، الثانـــي: أن من كان عليـــه قضاء أيام من الفرض الماضي ثم تأخر فيها 
فإنـــه ينبغـــي أن ينتهي منها في شـــعبان قبل دخول رمضـــان جديد، الثالث: أن 
مـــن حصـــل لـــه تقصيـــر وضعف عـــن التطـــوع بالصيام في أشـــهر العـــام فإنه 
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يجبـــر ذلك بإكثار الصيام في شـــعبان، الرابع: أنه يكـــون بمثابة توطين النفس 
ة  ة لصيامه بقوَّ وتهيئتهـــا لصيـــام رمضـــان، فإذا أقبل رمضـــان كانتْ مســـتعدَّ
ن العبادات والطاعات

ِ
بة لغيره م  وتكلُّف، متأهِّ

ٍ
رة عليه دون عناء

ِ
ونشـــاط، قاد

 

 
ٍ
)2( عـــن أســـامة بـــن زيد قال: »قلـــتُ: يا رســـولَ الله، لم أَرَك تصوم من شـــهر
من الشـــهور مـــا تصوم من شـــعبان، قال: ذلك شـــهر يغفل عنـــه الناسُ بين 
رجـــب ورمضـــان، وهو شـــهر ترُفَـــع فيه الأعمـــال إلـــى رب العالميـــن، فأحب أن 

يُرفَـــع عملي وأنـــا صائم« رواه أبو داود والنســـائي.

ولنا هنا وقفتان.

الأولى: العبادة في غفلة الناس. ��

فقـــد اعتـــاد العـــرب قديمًـــا الاهتمام بشـــهر رجـــب وتعظيم شـــأنه، وهو من 
الأشـــهر الحُرُم، وجاء الإســـام بتعظيم شـــهر رمضان، حيث نـــزل فيه القرآن، 
والصيـــام فيـــه ركـــن مـــن أركان الإســـام، ومـــن ثـــم يغفـــل النـــاسُ عـــن شـــهر 

شـــعبان لأنـــه وقع بيـــن موســـمين كبيرين.

ـــى الله عليـــه وسلَّم: »شَـــهْرٌ  قـــال الحافـــظ ابـــنُ رجـــب رحمـــه الله: )قولـــه صلَّ
 غفْلـــة الناس 

ِ
ـــاسُ عنه« فيـــه دليـــلٌ علـــى اســـتحباب عمارة أوقـــات يَغْفُـــلُ النَّ

( اهـ بالطاعـــة، وأنَّ ذلـــك محبـــوبٌ عنـــدَ الله عزَّ وجـــلَّ

وقـــد ثبـــت في صحيح مســـلم عن معقل بن يســـار-رضي الله عنـــه- قال: قال 
» لَيَّ

ِ
 إ

ٍ
جْـــرَة

ِ
 كَه

ِ
رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم: »العبادة في الهَرْج

قـــال النـــووي: )المراد بالهَـــرْج هنا الفتنـــة واختاط أمور الناس، وســـبب كثرة 
فضـــل العبـــادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشـــتغلون عنهـــا، ولا يتفرغ لها 

إلا أفراد( اهـ

ولذلـــك كان الفضـــل عظيمـــا لقيام الليل فيمـــا بين صاتي العشـــاء والفجر، 
عَت صـــاة الضحى في الوقت 

ِ
، كما شُـــر

ٍ
حيـــث الناس فـــي الليل بين نائم أو لاه

بعد شـــروق الشـــمس إلى قبل وقـــت الظهـــر، وكان فضلها، لكثرة انشـــغال 
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النـــاس أو غفلتهم في هـــذا الوقت.

 المغفول عنـــه بالطاعـــة فوائد، منها: 
ِ

وقـــال ابـــن رجـــب: )وفي إحيـــاء الوقـــت
ـــل وإســـرارها أفضل. ومنهـــا: أنَّه أشـــقُّ على 

ِ
ــه يكـــون أخْفـــى، وإخفـــاء النواف أنّـَ

ها على النفوس، وســـببُ ذلـــك أنَّ النفوس  النفـــوس، وأفضـــلُ الأعمال أشـــقُّ
نـــس، فـــإذا كثُـــرتْ يقظـــةُ الناس 

ِ
ـــن أحـــوال أبنـــاء الج

ِ
ـــى بمـــا تشـــاهده م تتأسَّ

 المقتدين بهـــم، فســـهلت الطاعَة، وإذا 
ِ
وطاعاتهـــم كثُـــر أهـــلُ الطاعة، لكثـــرة

ـــى بهـــم عمـــوم النـــاس، فيشـــق علـــى نفـــوس   الغفـــات وأهلهـــا تأسَّ
ِ

كثُـــرت
ـــة مَـــن يقتـــدون بهـــم فيها. ومنهـــا: أنَّ المنفـــرد  المتيقظيـــن طاعاتهـــم، لقلَّ
بالطاعـــة بيْـــن أهـــل المعاصي والغفْلـــة قد يُدْفَعُ بـــه الباءُ عن النـــاس كلِّهم، 

فكأنـــه يَحميهـــم ويدافع عنهـــم( اهـ

 

الثانية: أوقات رفع الأعمال. ��

الـــذي تحصـــل مـــن جملـــة الأدلـــة أن الأعمـــال ترفع وتعـــرض علـــى الله مرتين 
يوميـــا )عند تعاقب مائكـــة الليل والنهار في صاتي الفجـــر والعصر(، ويومين 

أســـبوعيا )الاثنيـــن والخميس(، وشـــهر في العام )وهو شـــهر شـــعبان(.

قـــال ابـــن القيـــم: )رفـــع الأعمـــال وعرضها علـــى الله, فـــإن عمل العـــام يرفع 
فـــي شـــعبان, كمـــا أخبر به الصـــادق المصـــدوق أنه شـــهر ترفع فيـــه الأعمال، 
ـــمٌ«، ويعـــرض عمـــل الُأســـبوع يـــوم 

ِ
ـــي وَأَنـَــا صَائ

ِ
ـــبُّ أَنْ يُرْفَـــعَ عَمَل

ِ
قال: »فَأُح

الاثنيـــن والخميـــس, كما ثبـــت ذلك عن النبـــي صلى الله عليه وســـلم، ويعرض 
عمـــل اليـــوم في آخره والليلـــة في آخرها, كما فـــي حديث أبي موســـى الذي رواه 
البخاري عن النبي صلى الله عليه وســـلم: »إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، 
يخفـــض القســـط ويرفعـــه، يرفـــع إليـــه عمل الليـــل قبل النهـــار وعمـــل النهار 
قبـــل الليـــل«، فهـــذا الرفع والعـــرض اليومـــي أخص مـــن العرض يـــوم الاثنين 
والخميـــس، والعـــرض فيهـــا أخـــص من العـــرض في شـــعبان، ثـــم إذا انقضى 
الأجـــل رفـــع العمـــل كله وعـــرض على الله وطويـــت الصحف، وهذا عـــرض آخر( 

اهـ

لذلـــك ينبغي علينا الاهتمام بتحصيل عمـــل صالح في هذه الأوقات )وخاصة 
خـــال شـــهر شـــعبان(، حيث تعرض أعمالنـــا على الله ونحن فـــي طاعة فيكون 
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ذلـــك أرجى لعفو الله عنـــا ومغفرته لنا.

 

)3( وبالنســـبة لمـــا يتعلق بليلة النصف من شـــعبان.. فرغـــم ما قيل من أنها 
هـــي اليـــوم الـــذي نزل فيه الأمـــر بتحويل القبلـــة، فإن ذلك لا يضيـــف لها فضلًا 
جديـــدًا، ويكفـــي فـــي صيام نهارها أنـــه أحد أيـــام البيض التي يســـتحب صيامها 
من كل شـــهر عربي )13 و 14 و 15(، إضافة إلى كونها ضمن أيام شـــعبان الذي 
يســـتحب صيامـــه كلـــه، وأقـــوى ما ورد في شـــأنها )رغـــم ما فيه مـــن كام( هو 
 صَلَّى 

ِ
و، أَنَّ رَسُـــولَ اللَّه

ٍ
 عَمْـــر

ِ
 بْن

ِ
 اللَّه

ِ
الحديـــث الـــذي رواه الإمـــام أحمد عَنْ عَبْـــد

نْ شَـــعْبَانَ 
ِ
 م

ِ
 لَيْلَةَ النِّصْف

ِ
ه

ِ
لَى خَلْق

ِ
هُ عَزَّ وَجَلَّ إ عُ اللَّ

ِ
ل  وَسَـــلَّمَ قَالَ: »يَطَّ

ِ
اللهُ عَلَيْه

« وفي رواية »إلا لمشـــرك أو 
ٍ

 نفَْس
ِ
ل

ِ
، وَقَات

ٍ
ن

ِ
: مُشَـــاح

ِ
اثْنَيْن

ِ
لَّا ل

ِ
 إ

ِ
ه

ِ
بَاد

ِ
ع

ِ
ـــرُ ل

ِ
فَيَغْف

مشاحن« والمشـــاحن: هو صاحـــب الأحقاد والضغائن ضد المســـلمين، ومن 
.. نحتـــاج فـــي هـــذه الليلـــة إلى تصفيـــة قلوبنـــا وتنقيتهـــا من الغـــل والحقد  ثـَــمَّ

والحســـد والبغضاء، عســـى أن نكون فيها مـــن أهل المغفرة.

والله من وراء القصد.


